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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسول الله حاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد اتفق جمهور علماء أهل السنة والجماعة على 
رعا رواسالا غل دك ابات لادی 
الصحيحة» إلا أن بعض المسلمين أشكل عليهم فهم كيفية التوسل 
الوارد قي الكتاب والسنة وعمل سلف هذه الأمة» وفهموامنه 
مفاهيم خاطئة تتناف مع مبادئ الإسلام وهدي نبيه 4 واستدلوا 
على ذلك بأحاديث ضعيفة وموضوعة ؛ بل ذهبوا إلى أبععد من 
ذلك حيث أولوا الآيات الواردة ي التوسل تأويلاً يتتاسب مع 
فهمهم الخاطئ. 

ومن المعلوم أننا إذا احتلفنا في فهم نصوص الكتاب والسنة 
فعلينا أن نرحع إلى فهم السلف الصاح من الصحابة والتابعين › 
لهم أقرب الناس عهدًا بنصوص الوحيين الشريفين » وهم أهل 
القرون المفضلة بشهادة البي #5 حيث قال: «خير الناس قرن» م 
الذين يلوي ثم الذين يلوم». [البخاري] 

ومن هنا حب على کل مسلم آمن بالله ورسوله 5 أن يتنب 
الهوی؛ لأنه مضل عن سبيل الله » وعليه أن يتبع ما كان عليه سلفنا 
الصاح. ومن هذا المنطلق أردت أن أوضح هذه المسألة الدقيقة الي 
كثر فيها الكلام » وزلت فيها الأقدام على ما نراه عند هل البدع 
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والأهواء » فاستعنت بالله تعالى فجمعت ما أمكن من الأدلة الواردة 
في الكتاب والسنة حول موضوع التوسل. سائلين الله تعالى 
الإإحلاص ق النية والسداد ف الرأي إنه حواد كرع. 

تعريف التوسل: 

التوسل لغة: السبب الو ن القصود» والتقرب إلى 
الطلوب» والتوصل إليه برغبة» وله معن آحر هو النزلة عند اللك 
ا 

والوسيلة اصطلاحًا: هي اتخاذ سبب مشروع يقرب إلى الله 
تعالى» وعبادة يراد بها التوصل إلى رضوانه سبحانه» وعا شرعة على 
لسان رسوله ي لنيل المنزلة العالية عنده سبحانه وتعالى» أو لقضاء 
الذا و الا رة والتو سل إل اله ل يكوت إل ما رغه ال 

الوسيلة مبناها ثلائة أمور: 

-١‏ المتوسّل إليه وهو الله سبحانه وتعالى ذو الفضل والكرم. 

-١‏ الواسل أو المتوسّل وهو العبد الضعيف الحتاج الراغب في 
قضاء حاجة له. 

۳- المتوسّل به وهو العمل الصا المتقرّب به إلى الله هو 
الو 

ولكي تكون الوسيلة نافعة بحصل بمذا القرب إلى الله وتقضي مها 
الحاجة» لابد من مراعاة هذه الشروط وتوفيرها لدى المتوسل وهى: 
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* أن يكون العبد الوس إلى اها خا اران و 


ل یکون العمل الول غا شر الله العبادة أن يتقربوا به 
إليه سبحانه. 


أن يكرت العمل مشر وعا ومرافقا تة روسل اله ا 
يزيد عليه ولا ينقص منه» ولا يفعله في غير زمانه ومكانه الذي 

ومن هنا نعلم بأن عمل غير المؤمنين لا يكون وسيلة ولا قربة» 
IRL E IG‏ 

أنواع التوسل: 

قم غلماء اة اللرسل إل فمن ؛ 

توسل مشرو ع» وتوسل ممنوع. 

التوسل المشروع وأنواعه: 

التوسل المشروع: هو التقرب إلى الله ما يحبه ويرضاه من 
ادات ا اا ار الها مرا كا اقرا ا اتال ا 
اعتقادات. 

أرا الس إل اة خال اعا الس اة ا 
التوسل إلى الله بأسمائه الحسئ» وصفاته العليا من حر الوسائل 
وأعظمها وأنفعها للعبدء ومن الأدلة على ذلك قوله تعال: وله 
الأسْمَاء الْحُستى فاذغُوه بھا 4 [الأعراف: ]٠۸١‏ أي: ادعوا الله 
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متوسلين إلى بأسمائه الحسئ؛ فهذه تبون مشروعية التوسل إلى الله 
باسم من أسمائه أو صفة من صفاته» وأن ذلك نما يحبه الله ويرضاهء 
ولذلك استعمله رسول الله بي فكان من المشروع لنا أن ندعوه ما 
دعا به رسوله ل؛ وهكذا دعا الصحابة والتابعون وتابعوهم. 


ثانيًا: التوسل إلى الله تعالى بعمل صال قام به الداعي: كأن 
يقول المسلم: اللهم بإعاني بك» وحبي لك واتباعي لرسولك عي 
وإعان به أن تفرح عن. ومنه أن يذكر الداعي عملا صالحا له قام 
به قاصدا به الله لا یرید به إلا وجه الله ویسأل الله به؛ کالجان بال 
»> والصلاة » والصيام » والجهاد » وتلاوة القرآن » والذكر» 
والصلاة على البي ية » والاستغفار » وفعل النيرات مطلقا » وترك 
احرمات. ودليل مشروعيته قوله تعال: ط دين يقولون ربا إا 
امنا فاغفر لتا ذئوبتا وقنا عَذاب التار 4 [ال ف فا ع 
ااا ت ي 0 
ثلاثة نفر دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة؛ فسألوا بأرحى 
أعمالهم وتوسلوا بها إلى الله» ففرج الله عنهم وكشف كرهم 
[والحديث متفق عليه] . 

ثالفا: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين: كأن يقع اللسلم في ضيق 
شديد» ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله فيحب أن يأحذ 
بسبب قوي إلى الله فيذهب إلى رجحل صا يعتقد فيه التقوى والعلم 
بالكتاب والسنة؛ فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج عنه كربه 
ويزيل همه؛ فهذا النوع من التوسل المشروع دلت عليه الشريعة 
وأرشدت إليه؛ قال تعالى: ظ ربا اغفر لتا ولاخوانتا الْذِين سَبقونا 
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بالإيان 4 [الحشر: »]٠١‏ وحاء قوله : «دعوة المؤمن لأخيه 
ي الغيب مستجابة...» [رواه مسلم]. من ذلك أيضًا ما رواه 
أنس؛ «أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا بي فتسقيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون» [البخاري]» ومع 
قول عمر: أي إنا كنا نقصد نبينا ك ونطلب منه أن يدعو لنا 
ونتقرب إلى الله بدعائه؛ والآن وقد انتقل بل إلى الرفيق الأعلى وم 
يعد من الممكن أن يدعو لناء فإننا نتتوجه إلى عم نبينا العباس 
ونطلب منه أن يدعو لنا. 

وهذه أنواع ثلاثة للتوسل المشروع وما عداها من التوسلات 
م يرد فيه دليل تقوم به الحجة» وهذه الأنواع مختلفة الحكم» فمنها 
ما هو واحب كالتوسل بالأسماء والصفات والإبمان والتوحيد» ومنها 
ما هو مستحب كالتوسل بالأعمال الصالحة أو دعاء الصالحين. 

ولذا كات واجبًا على المسلم أن وسل عند الش افد إلى الله 
بالوسائل المشروعة» وأن يترك البدع والمعاصي خوفا من الله وحياء 
منه وطاعة له. 

التوسل الممنوع وأنواعه: 

هو التقرب إلى الله ما لا يحبه ولا يرضاه من الأقوال والأفعال 
والاعتقادات. 

وهذا النوع من التوسل قد أدى بكثير من المتوسلين إلى الغفلة 
عن التوسل الشرعي الذي ندب الله إليه » فانصرفوا عنه » وحرموا 
منه بسبب انشغاهم بالممنو ع» فخابوا في سعيهم وخسروا. 
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والآن نذكر بعض أنواع التوسل الممنوع نصحًا للمسلمين 
وتبليعًا لرسالة الإسلام وتعريقا ها 

أولاً - التوسل إلى الله تعالى بحتق الأشخاص أو جاههم أو 
منزلتهم: من التوسل البدعي سؤال الله تعالى بجاه أحد من خحلقه 
كقول أحدهم: (اللهم إن أسألك جاه نبيك أو بجاه عبدك فلان). 
أو سؤال الله بحق نبيه» أو بحت أحد من عباده» وهذا النوع ممن 
التوسل لم يعرفه دين الإسلام. فلم يرد في كتاب الله الذي قال تعالى 
عنه: ما رطا في الكتاب من شَّيْء ‏ [الأنعام: ۳۸] » ولا في سنة 
نبيه 5 الي قال أيو هريرة فيها: «علمنا رسول الله ل کل شيء 
حن الخراء» [مسلم]. ولا ق فعل أصحابه» والذي أمر الإسلام به 
هو سؤال الله بأسمائه الحسنة وصفاته العلياء وهذا التوسل البدعي قد 
يؤدي بصاحبه إلى الشرك الأكبر » وذلك إن اعتقد أن الله حتاج 
لواسطة كالأمير والحاكم؛ لأنه يشبه الخالق بالمخحلوق» والله لا يقاس 
على خلقه؛ فإن رضاه عن عبد لا بحتاج فيه إلى الوسائط» وغضبه 
عليه لا تنفع فيه الوسائط. 

واعلم أن المحلوق مهما كانت متزلته سواء کان ملكا أو نبي 
اووس و عرز ل ان ق اك عر ول عة لأن المحلوق 
محتاج إلى الخالق» والله الخالق وحده وهو الغنٍ الذي لا يحتاج إلى 
واسطة قال تعالى: ويَعبُدُون من دون الله ما لا يَنْلِك لَهُمْ رقا 
من السَمَارَات وَالرْض شيا ولا ستتطيغون * قلا قروا لل الال 
إن الله يعْلَمُ اة [اللحل: ۷۳ ]. ولذا فإن 
الصحابة عدلوا عن التوسل بالرسول إل بعد موته إل العباس ليدعو 
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هم» وليس معناه أمُم كانوا يقولون قي دعائهم: اللهم بجاه نبييك 
اسقنا» ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته 5ل: اللهم بجاه العباس اسقنا؛ 
لأن مثل هذا الدعاء البدعي ل يتعلمه الصحابة من البي #4 > وليس 
له أصل في كتاب الله ولذلك ل يفعلوه» ولو كان التوسل بجاه أحد 
بعد موته 45 حائزا لكان التوسل به أولى» وهذا نوع من التوسل: 
كشرك المشر كين تي العهد المكي» قال تعالى عنهم: ما َعَبْذْهُم إل 
ليقرّبُوتا إلى الله زلْفى 4 [الرمر: .]١‏ 

واعلم رحمك الله: أنه إذا وقع التوسل عخلوق أو بجاه مهما 
کانت منزلته مع اعتقاد أن له شيئا من الأمر من حلب نفع أو دفع 
ضر؛ فهذا شرك أكبر خرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. 

ثانيًا ¬ الدعاء والنذر والاستغاثة بالأولياء والصالحين: إن 
دعاء الصالحين والتوسل بجاههم والنذر هم وهم ارات ویس عن 
دين الله في شيء بل هو من الشرك الأكبر ومناف للتوحيد» كقول 
اأحدهم: يا سيدي فلان ومولاي فلان.. خحذ بيدي وکن لي کذا.. 
وادع الله لي بكذاء أو أنا في حماك وأنا بك وبالله» فكل ذلك ممن 
الأقوال الشركية. 

كذلك النذر للأموات ليس بوسيلة مشروعة» كقول أحدهم: 
يا سيدي فلان إن رزقي الله كذا أجعل لك كذاء ويا سيدي فلان 
أجعل لك كذاء أو إن تحصلت على كذا أجعل لك كذا أو أقدم 
لك كذا.. وكل هذا النذر يعتبر لغير الله وعبادة قد صرفت لغيره 
تعال» والإسلام بريء منه» قال تعالى: إ وَجَعَلوا لله مما ذراً من 
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الْحَرْث واللْعَام َصيبًا فقالوا هذا لله برَعيهم وها لشركانا فا 
کان لش رکابھم فا َمِل ای اله وما كان لله ُو يِل إى 
شرکائھم 0 و [الأنعام: ١١٠]؛‏ إذ ليس من ف 
البي بي وأصحابه والتابعين هم الإقبال على غير الله ودعاؤهم أو 
بناء قباب عليهم أو بإيقاد الشموع على أضرحتهم.. وغيرها من 
الأعمال الي يقوم ما بعض الجهال؛ لأمُم يعتقدون بأن الدعاء يحب 
أن يصرف لله كما قال تعالى: وَإذا سالك عِباوي عي فاي 
قريب أجيب دَعْوَة الداع aS‏ ا ص 
عله و [البقرة: a‏ ر إمام الموحدين بان: 
«الدعاء هو العبادة» [رواه الترمذي]» فكيف تصرف الدعاء لغير الله 
وهو من خحصائص الإهية. 

واعلم: أن هذه الأعمال كلها تتناق مع كلمة التوحيد الي 
بعث ها الأنبياء والمرسلون؛ وهو نفي العبادة عن كل أحد وإثباتما 
له تال و حه ل فريك له ويا بان آله ل يفيل من العمل أا 
ما كان صالنًا وموافقا لشرعه» والله يغفر كل شيء إلا الشرك قال 
تعال: إن الله لا يغْفِر أن شرك به ويَغْفِر ما دون ذلك لمن يشاء 
ومن شرك الله ققد افترّى إم عَظيمًا 4 [الساء: .]٤۸‏ 

ثالثا- الذبح على أرواح الأولياء والعكوف حول قبورهم: 
إن ما يفعله بعض الحهلة من المسلمين وما تعارفوا عليه من الذبح 
على أضرحة الأولياء وعلى المشاهد وحول القباب في المواسم 
وغيرها من الأوقات» ونقل المرضى إليها والعكوف حوها والمبيست 
هناك والاستشفاع بأصحاب تلك الأضرحة والقبور ونداؤهم 
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وطلب الدعاء منهم والاستغاثة بهم» كل هذا يعتبر من البدع الضالة 
فلم يشرعها الله » وإغا هو من عمل الجاهلية الأولى والشرك بالل 
تعالى في عبادته. وقد فى الله عن هذا الشرك فقال: « وَاعَبُدوا الله 
ولا شر كوا به شيا 4 [الساء: ۳]» وقال أيضًا: فلا كَجْعَلوا لله 
نداد راف رة 4 [البقرة: ]۲١‏ وإن المصرٌ على هذا الباططصل 
والمقرٌ عليه كلاهما سواء في الحكم» وهو الشرك بالل . 

وإنك لتعجحب حين ترى كثيرًا من الجهلة المنتسبين إلى 
الإسلام يتمسكون بمذه التوسلات البدعية » ويعرضون عن أنواع 
التو سلات امشروعة فلا يستعملون شيتا منها مع ثبوتما ني الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» وتراهم بدلا من ذلك يعمدون ال اد 
احترعوها» وتوسلات ابتدعوها لم يشرعها الله عز وجل ولم 
يستعملها الرسول يل ولم تنقل عن سلف هذه الأمة. 

إخوة الإسلام: نحن لم نتفرد بإنكار تلك التوسلات المبتدعة؛ 
بل هذا هو الأصل في الدين وما طراً عليه من البدع هي الممنوعة؛ 
a E aN‏ 

سبب النحراف المسلمين في هذا الأمر 

الا والأهم قي انحراف كثير هن السلمين ف 
ما التوسل الممنوع هو التقليد والتقليد معناه: الرحوع إلى قول 
لا حجة لقائله عليه» وهذا منوع شرعًاء والمقلد هو الذي يقلد علا 
بعينه» ولا يخرج عن أقواله ولو ت کس داك بالاو 
الشرعية. 
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eT 
وَإذا قيل لَهُم الَبعوا ما ما رل الله الوا بل يع م ما لفيا عليه آباءا‎ 
»]۱۷١ اوو کان آباؤْهُم لا يغقلون شيا وا دون 4 [البقرة:‎ 
وعلماء السلف والأئمة الحتهدون موا عن التقليد أيضًا؛ لأن التقليد‎ 
أحد أسباب التناز ع والضعف قي صف المسلمين» والوحدة قي‎ 
الاتباع والرحوع في الخلاف إلى أمر الله وأمر رسوله #5 ؛ ولذ‎ 
لا نرى الصحابة يقلدون منهم أحدًا بعينه في جميع المسائل» وكذلك‎ 
الأئمة الأربعة رحمهم الله لم يتعصبوا لآرائهم» وكانوا يت ركون‎ 
آراءهم لحدیث رسول الله ل وکانوا ینهون غيرهم عن تقلي دهم‎ 
دون معرفة أدلتهم» وهم كانوا يفقهون معن قوله تعالى: بإ البعُوا ما‎ 
4 ازل إلَيْكم من ربكم ودا َبعُوا مِن دونه أَوْلِياء فليا ما كذ كرون‎ 
.]٣ [الأعراف:‎ 

* السبب الثاني: الأحذ ببعض الآيات والأحاديث دون 
البعض» ومع ذلك فلا تدل على مرادهم » ولا ويد رأيهم بل م 
يد ركوا تفسيرها الصحیح» أو يؤولونه تأويلا بعيدًا عن الحقيقة 
ومن هذه الآيات قوله تعالى: ليا ايها اين منوا قرا الله وابتغُوا 
اليه الوسية 4 [المائدة: »]٠١‏ والمراد بالوسيلة هنا التقرب إلى الله 
ال اف و ا ا و و ر 
أما الاستدلال في هذه الآيات على إباحة الاستغاثة بغير الله؛ فهو 
تحريف كلام الله عن موضوعه؛ إذا الوسيلة الي أمر الله مما هي 
طلب القربة إليه بالعمل الصاح وما يرضيه» وهذا التفسير لا حلاف 
فيه بين المفسرين. 


التوسل المشروع والممنوع 1° 


ومن الأحاديث الي التبس معناها الصحيح عليهم حديث 
SEG E E e ak u‏ 
لقرابته من الرسول ب فنقول: وما شأن يزيد بن الأسود الجرشي 
الذي توسل به معاوية والمسلمون لإنزال المطر فدعا الجرشي الله هم 
فاسشجاب الله لدعا وأنزل الغيث؟ و كذلك حديت الأعمى الذي 
قال للرسول بي: (ادع الله أن يعافيي. فقال بل: «إن شعت 
دعوت.. وإن شئت صبرت وهو خیر» قال: فادعه فأمره البي 4 
أن يتوضاً ويحسن وضوءه ويدعو بمذا الدعاء: اللهم إن أتوجه إليك 
بنبيك محمد بي الرحمة يا محمد إن أتوحه بك إلى ربي في حاحي 
لتقضي اللهم شفعه في. فعاد وقد أبصر) ومعن الحديث واضح بأنه 
طلب من البي بيك أن يدعو له» وأيضًا هو دعا الله أن يتقبل من 
رسوله ي الدعاء» بقوله: الله قفحه ى 

* السبب الثالث ؛ العمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة الي 
e NET EES‏ 
مها على ا اال و ال 

- (توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم) - رلا اقترف آدم 
الخطيغة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» فقال: يا آدم 
وكيف عرفت محمدًا ولم أحلقه؟ قال: يا رب لما حلقتيٰ بييدك 
ونفحت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم اعرش 
مكتوبًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» فعلمت أنك م تضف إلى 
ا الا اح الل ا فال غر ت لك ول ل تة ا 
حلقتك) قال الإمام الذهي تي «الميزان»: خير باطل وموضوع - 


٦‏ التوسل المشروع والممنوع 


(من حرج من بيته إلى الصلاةء فقال: اللهم إني أسألك بحق 
السائلين عليك» وأسألك بحق ممشاي هذا..) ضعيف» ضعفه شيخ 
اللإسلام والذهي. 

وأحيرًا: فإن من الواحب على العبد الموحد أن يتجنب أنواع 
التوسل الممنوع لا قي العمل به من الوقوع إما في الشرك الأكبر أو 
الأصغر أو البدعة المحرمة» ولأن ذلك من التعدي في الدعاء وهو 
كفيل بعدم الإحابة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما وافق شرعه. كما 
ينبغي للموحد أن يحرص على الأدعية القرآنية والنبوية؛ لاما أقرب 
لالإجحابة ولا ق الدعاء بها من الأحر والثواب. 

* الرحاء... اللهم إنا نسألك ونتقرب إليك بأسمائك الحسئ 
وصفاتك العلى» وإعاننا بك » وحبنا لنبيك ني الرحمة » واتباعا 
لسنته ئة وبأعمالنا الصالحة ال ما أردت مما إلا وحهك الكري- 
أن بحعلنا من عبادك الموحدين العاملين قي سبيلك داعين بدعوتك» 
وعلى هدي نبيك 5 وأن تشبتنا على الحق» وتنصرنا على أعدائنا؛ 
إنك سميع جيب الدعوات» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. 
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